
441537 - مالحكمة من التمتع بالذهب واللؤلؤ في الجنة مع انعدام المنفعة منها؟

السؤال

ما الحكمة من التمتع بالذهب والؤلؤ في الجنة، مع انعدام المنفعة فيها كحال الدنيا، حيث اكتناز الذهب واللؤلؤ
للاستفادة من قيمتها في المنافع المعيشية؟

الإجابة المفصلة

: أولًا

التعلق بالزينة والحلي من الذهب والفضة والأحجار الكريمة هو مما يتنعم به الإنسان في الدنيا وغالب الناس
نِينَ الْبَ اءِ وَ نَ النِّسَ اتِ مِ وَ هَ بُّ الشَّ نَ لِلنَّاسِ حُ يِّ تتعلق قلوبهم بهذه المعادن الكريمة، لأجل ذلك يخبر الله فيقول: ﴿زُ

هُ دَ نْ اللَّهُ عِ ا وَ نْيَ اةِ الدُّ يَ اعُ الْحَ تَ لِكَ مَ ثِ ذَ رْ الْحَ امِ وَ لْأَنْعَ ا ةِ وَ مَ وَّ سَ لِ الْمُ يْ الْخَ ةِ وَ ضَّ الْفِ بِ وَ هَ نَ الذَّ ةِ مِ رَ نْطَ قَ يرِ الْمُ نَاطِ الْقَ وَ
﴾ آل عمران/14. آبِ نُ الْمَ سْ حُ

﴾ بِينٍ رُ مُ يْ امِ غَ صَ ي الْخِ وَ فِ هُ ةِ وَ لْيَ ي الْحِ أُ فِ نَشَّ نْ يُ مَ ويقول تعالى عن النساء وطبيعة علاقتهم بالحلي: ﴿أَوَ
الزخرف/18.

ولأجل ذلك جعل الله الذهب والأحجار الكريمة من نعيم أهل الجنة، مع كونها في الجنة على طبيعة لا تشبه
طبيعتها في الدنيا إلا من ناحية الاسم فحسب، كسائر النعيم الأخروي.

نٍ دْ نَّاتُ عَ مْ جَ لًا )30( أُولَئِكَ لَهُ مَ نَ عَ سَ نْ أَحْ رَ مَ يعُ أَجْ نَّا لَا نُضِ اتِ إِ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ نَّ الَّذِ قال تعالى: ﴿إِ
ئِينَ كِ تَّ قٍ مُ رَ بْ تَ سْ إِ نْدُسٍ وَ نْ سُ ا مِ رً ضْ ابًا خُ ونَ ثِيَ سُ لْبَ يَ بٍ وَ هَ نْ ذَ رَ مِ اوِ نْ أَسَ ا مِ يهَ نَ فِ لَّوْ حَ ارُ يُ لْأَنْهَ مُ ا هِ تِ نْ تَحْ رِي مِ تَجْ

ا﴾ الكهف/31-30 قً تَفَ رْ نَتْ مُ سُ حَ ابُ وَ وَ مَ الثَّ ائِكِ نِعْ لْأَرَ لَى ا ا عَ يهَ فِ

رَ اوِ نْ أَسَ ا مِ يهَ نَ فِ لَّوْ حَ ارُ يُ لْأَنْهَ ا ا هَ تِ نْ تَحْ رِي مِ نَّاتٍ تَجْ اتِ جَ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ لُ الَّذِ خِ دْ نَّ اللَّهَ يُ وقال تعالى: ﴿إِ
.﴾ يرٌ رِ ا حَ يهَ مْ فِ هُ اسُ لِبَ ا وَ لُؤً لُؤْ بٍ وَ هَ نْ ذَ مِ

﴾ فاطر/33. يرٌ رِ ا حَ يهَ مْ فِ هُ اسُ لِبَ ا وَ لُؤً لُؤْ بٍ وَ هَ نْ ذَ رَ مِ اوِ نْ أَسَ ا مِ يهَ نَ فِ لَّوْ حَ ا يُ لُونَهَ خُ دْ نٍ يَ دْ نَّاتُ عَ وقال تعالى: ﴿جَ

ا﴾ ورً هُ ابًا طَ رَ مْ شَ بُّهُ مْ رَ اهُ قَ سَ ةٍ وَ ضَّ نْ فِ رَ مِ اوِ لُّوا أَسَ حُ قٌ وَ رَ بْ تَ سْ إِ رٌ وَ ضْ نْدُسٍ خُ ابُ سُ مْ ثِيَ هُ الِيَ وقال تعالى: ﴿عَ
الإنسان/21.
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ةُ لْيَ لُغُ الْحِ بْ : )تَ ولُ قُ لِيلِي صلى الله عليه وسلم يَ تُ خَ عْ مِ وأخرج مسلم )250( عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سَ
.) وءُ ضُ لُغُ الْوُ بْ ثُ يَ يْ نِ حَ مِ ؤْ نْ الْمُ مِ

ا: ثانيً

قصد بها ، وإنما يُ قصد بها جانبها المالي الثمني أصلًا إذا اتضح ما تقدم ظهر جواب السؤال، وذلك أن هذه الحلي لا يُ
جانب الزينة، ولذلك يقتني الحلي من لا يحتاج لقيمتها الثمنية، ولم يقتنها لأجل خزن المال فيها، وإنما اقتناها

لأجل التزين بها، ولو أراد اقتناءها لأجل الثمن لاقتنى السبائك الذهبية، أو اللؤلؤ الخام غير المشغول، كما يفعله
بعض الناس، لكنهم يقتنون مشغولات ذهبية وفضية ومشغولات مصنوعة من اللؤلؤ والماس، بغرض التزين بشكلها

وجوهرها الكريم.

ولذلك يدفع الناس في هذه الحلي أثمانًا تفوق القيمة الثمنية للذهب الداخل في صناعة الحلية، ويكون هذا الثمن
الزائد لأجل التصميم وطريقة الصناعة، ونحوها من أمور تتعلق بالتحلي ولا تتعلق بالقيمة المالية المباشرة.

فالفكرة التي بني عليها السؤال، وهي أن اقتناء الذهب والفضة واللؤلؤ إنما هو للاستفادة من قيمتها في الأمور
المعيشية؛ فكرة قد تصدق على تصرفات بعض الناس الذين يقصدون باقتناء هذه المعادن حفظ المال، لكن هذا لا

ينفي أن الغرض الآخر الذي هو محض التزين موجود ومنتشر، وهذا الغرض هو الذي على أساسه جعل الله التحلي
بالذهب والفضة والأحجار الكريمة من نعيم أهل الجنة.

ا، يرً رِ ذَ حَ لَّمَ أَخَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ وفي الحديث الصحيح عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنَّ رَ
تِي( أخرجه أبو داود)4057(، ورِ أُمَّ كُ لَى ذُ امٌ عَ رَ نِ حَ يْ ذَ : ِ)نَّ هَ الَ مَّ قَ ، ثُ الِهِ مَ ي شِ لَهُ فِ عَ جَ ا فَ بً هَ ذَ ذَ أَخَ ، وَ هِ ينِ مِ ي يَ لَهُ فِ عَ جَ فَ

والترمذي)1720(، والنسائي)5144(.

أَبَى أَنْ هُ فَ تُ يْ دْ نَهَ نْتُ قَ : إِنِّي كُ الَ قَ ، وَ اهُ بِهِ مَ رَ ةٍ فَ ضَّ نْ فِ نَاءٍ مِ إِ انٌ بِ نْسَ اهُ إِ أَتَ ى، فَ قَ سْ تَ ةَ اسْ فَ يْ ذَ وفي الحديث: " أَنَّ حُ
، اجِ يبَ الدِّ يرِ وَ رِ سِ الْحَ نْ لُبْ عَ ، وَ ةِ ضَّ الْفِ بِ وَ هَ ةِ الذَّ ي آنِيَ بَ فِ رَ انَا أَنْ نَشْ لَّمَ نَهَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ، إِنَّ رَ يَ هِ نْتَ يَ
( أخرجه البخاري)5426(، ومسلم)2067(، والترمذي)1878( واللفظ له. ةِ رَ خِ ي الْآ مْ فِ لَكُ ا وَ نْيَ ي الدُّ مْ فِ وَ لَهُ : )هُ الَ قَ وَ

والمحرم على الذكور من الذهب والحرير: هو هذا الجانب المتعلق بالتزين بهما ونحو ذلك؛ ولذلك فاقتناء الرجل
ا. للدنانير الذهبية، أو لذهب مخزون لأجل المال، لا يستعمله هو في زينة ولا شيء: ليس حرامً

فظهر من ذلك أن المحرم في الدنيا والذي سيباح في الآخرة من الذهب هو ما قُصد به التزين ففي الآخرة لن
ا يقصد الناس جانب المال من الحلي لعدم حاجتهم كما تفضلت لكن سيبقى المقصود الآخر الذي هو الزينة حاضرً

وهو المناسب لتفضل الله على المؤمنين بصور النعيم في الآخرة.
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والله أعلم.
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